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انماط صورة المرأة وتمثلاتها في المثل العربي 
 قراءة في ) مجمع الأمثال( للميداني 

م.د. دعاء كميل ضيف الله                           

جامعة كربلاء – كلية التربية للعلوم الانسانية     
Doaa.k@uokerbala.iq         

الملخص:
عــى الرغــم مــن أن عــدد الأمثــال التــي 
ــت  ــواء أكان ــرأة - س ــا الم ــرت فيه ح
منتجــة أم مخاطبــة أم مشــاركة في حكايــة 
ــكلي  ــدد ال ــبة الى الع ــل نس ــل - قلي المث
للأمثــال في كتــاب )مجمــع الأمثــال( 
ــتثنائية  ــة إس ــا اهمي ــداني ، إلا أن له للمي
حــن يُقــرأ هــذا الوجــود عــى إنــه 
ــر  ــة والتأث ــتمر في الفاعلي ــور مس حض
ــد  ــات النق ــرأ بآلي ــا يُق ــيما حين ، ولاس
النســوي ، الــذي ينظــر لــأدب عــى إنه 
ــاني  ــود الانس ــكيل الوج ــاهم في تش مس
ــون  ــا يك ــات ، وحين ــة الهوي ، وصناع
المنتــج الأدبي مســتلا من الــراث في ظل 
ــرى  ــة ك ــراث أهمي ــولي ال ــارة ت حض

ــث  ــإن ضرورة البح ــا ، ف ــا وحديث قدي
النســوي-   - المنهــج  هــذا  ضمــن 

ــة . ــر أهمي ــح اكث تصب
المقدمة:

الحمــد لله رب العالمــن الــذي خلــق 
ــركا  ــا أن يتح ــرأة واراد له ــل والم الرج
التــي  الحيــة  التجربــة  عمــق  مــن 
ــركان  ــا يش ــة الارض ب ــا خلاف نتيجته
فيهــم  بعــث  و    ، إنســانية  مــن  بــه 
الانبيــاء يهدونهــم لمعــالم الحيــاة الكريمــة 
التســليم  واتــم  الصــاة  وافضــل   ،
ــد  ــم محم ــن ابي القاس ــم النبي ــى خات ع
وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن وصحبــه 

المنتجبــن، وبعــد ؛
ــث  ــادة البح ــار م ــم اختي ــد ت ــه ق فإن
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ــة  ــح واضح ــن ملام ــا م ــد فيه ــا وج لم
صــوري  لنمــط  ذكــوري  لتشــكيل 
للمــرأة ، ســاهم خــال عصــور ثقافيــة 
عــدة في تشــكيل هويتهــا المعــاصرة ، 
ــاء  ــد والاحص ــرزه الرص ــا اف ــا لم وتبع
ثلاثــة  عــى  البحــث  تقســيم  تــم 
ــه  ــرزت في ــل اب ــبقها مدخ ــب س مطال
اهميــة  دراســة صــورة المــرأة في الامثــال 
العربيــة القديمــة ، جــاء المطلــب الاول 
ــة  ــا منتج ــرأة بصفته ــود الم ــل وج ليحل
ــاني  ــب الث ــا المطل ــل( ، ام ــص )المث للن
فقــد تنــاول صــورة المــرأة المنمطــة 
ــا  ــل ال ــلبية تمث ــدّ الس ــلبي بع ــاه س باتج
فاعليــة ، وجــاء المطلــب الثالــث ليلقــي 
ــا  ــم علي ــرأة لقي ــل الم ــى تمثي ــوء ع الض
احتكرهــا التمثيــل الذكــوري للرجــل ، 
والبحــث اســتطاع ان يــرز اهميــة هــذا 

ــه. ــن ضعف ــم م ــى الرغ ــور ع الحض

التمهيد
في قــراءة إحصائيــة للأمثــال الــواردة في 
مجمــع الأمثــال للميــداني ، أمكــن تحديد 
الأدوار الرئيســة التــي شــغلتها المــرأة في 
هــذه الأمثال ، وقد قســمها البحــــــث 

عــى ثلاثــة مطالــب ، هــي :

قائلــة   / للنــص  منتجــة  1-المــرأة 
. للمثــل

2-الصــورة النمطيــة  )المــرأة صــورة 
ــة (. ــر فاعل ــلبي/ غ ــاه س ــة باتج منمط
ــا  ــا احتكره ــم علي ــة لقي ــرأة ممثل 3-الم

التمثيــل الذكــوري.
دلالات  الأدوار  هــذه  مــن  ولــكل 
ثقافيــة تصــب في عمــق النقــد النســوي 
ومهمتــه في الكشــف عــن الأنســاق 
التــي رســمت بهــا صــورة المــرأة في 
النصــوص التراثيــة وجعلتهــا مؤثــرة في 
مــا تلاهــا ، ممــا يؤكــد » الموقــف المبدئــي 
ــى  ــرك ع ــذي يتح ــوي ال ــد النس للنق
محوريــن اثنــن :المحــور الاول يقــوم 
عــى دراســة صــورة المــرأة في الادب 
ــاني  ــور الث ــال والمح ــه الرج ــذي انتج ال
ــي  ــوص الت ــة النص ــى دراس ــوم ع : يق
انتجتهــا النســاء ، ويلتقــي المحــوران في 
الواقــع عنــد نقطــة واحــدة هــي هويــة 

ــا “ )1(. ــرأة أو ذاته الم
وتــرز أهميــة دراســة صــورة المــرأة 
ــباب  ــدة أس ــة إلى ع ــال القديم في الأمث

ــا : منه
مــن  مهــا  جــزءا  الأمثــال  1-تعــد 
الــراث العــربي في مجــال الاشــتغال 
والنســوي  الثقــافي  لاســيما  النقــدي 
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قالتــه  أول مثــل  إن  إذ ورد   ، تحديــدا 
العــرب تعلــق بالوجــود النســوي » 
ــن آدم  ــاء م ــرء وكل ادم ــن الم ــرأة م الم
ــي  ــي التاريخ ــيما إن »الوع »)2( ، ولا س
والثقــافي بالــراث يصبــح مطلبا رئيســيا 
عنــد الناقــد ، وعــي يــدرك الناقــد مــن 
خلالــه فلســفة تــداول الرمــوز الجديــدة 
ــة »  ــرة القديم ــا بالظاه ــار علاقته في إط
)3( ، و« ربــا كان مصطلــح الــراث 
ــم المصطلحــات ذيوعــا في  ــن اه مــن ب
ــانية  ــة والانس ــات النقدي ــل الدراس حق
 ،  ...، مختلفــة  لأســباب  المعــاصرة 
ولكنهــا في الغالــب تتعلــق بمســائل 
وهــذه  والنهــوض«)4( ،  التحــرر 
ــد  ــاس للنق ــدف الاس ــي اله ــائل ه المس
النسوــي فـــ«إن إعــادة قــراءة مــا كتبــه 
النقــاد الذكــور عــن النصــوص المكونــة 
للــراث الادبي والتــي كتبهــا ذكــور 
يكشــف عــن اســتمرار بنــاء معــاني 
اختزاليــة متمحــورة حــول الرجــل« 

.)5 (
ــال مــن الادب الشــعبي  2-كــون الأمث
ــف  ــة ، اذ لم يق ــة العام ــل ثقاف ــو ينق فه
ــل  ــاس ب ــن الن ــن م ــد كلام البارزي عن
ــذا أمكــن  ــن)6( ، ل نقــل عــن المغموري
ــا  ــت خروج ــات مثل ــة تناقض ملاحظ

أقرتــه  الــذي  الســائد  النمــط  عــن 
لاحقــا مدونــات البــاط الــذي اراد 
رســم صــورة للمــرأة خاضعــة بعدّهــا 
طرفــا مــن ثنائيــة )الهامش/المركــز( 
الــذي تنــدرج فيهــا )العامة/الســلطة( .
3- وايضــا يمكــن عــد الأمثــال أقــرب 
ــة  ــا للغــة العربي النصــوص الواصلــة لن
الأصليــة ، وذلــك يعكــس لنــا حضــور 
المــرأة في اللغــة ، بما إن »اللغات الســامية 
ــث  ــن المؤن ــزا ب ــات تميي ــر اللغ ــن أكث م
ــر  ــث والتذك ــم التأني ــر ويتقاس والمذك
ــس  ــة ولي ــا بالمناصف ــا وادواته مفرداته
ذلــك بســبب الحاجــز الاجتماعــي بــن 
ــة  ــع الى المكان ــا يرج ــن ، ... ، ان الجنس
ــرأة في الحضــارات  ــي تمتعــت بهــا الم الت

ــامية«)7(. الس
4-الصــور التــي تنقلهــا الأمثــال أكثــر 
دقــة مــن غيرهــا مــن أنــواع النثــر ، فقــد 
عمــد العــرب عــى نقــل )نصــوص 
الأمثــال( بأمانــة تامــة ، حتــى إنهــم 
ومبكــرا قــرروا أن لا يتــم تغيــر أي 
لــذا   ، كان لحنــا )8(  وإن  فيهــا  شيء 
امكــن ملاحظــة أمثــال  كان وضعــه 
ــو  ــة فه ــردة المؤنث ــة المف ــرة بصيغ اول م
ــه  ــب ب ــا وخوط ــارا عام ــذ مس وان اتخ
ــث  ــة التأني ــى بصيغ ــه يبق ــر ، فان المذك
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الاولى )9( ، فاصبــح » مــن شــانها ان لا تغــر ، وان تظــل طويــا بصورتهــا الاصليــة 
ــنة«)10( . ــى الالس ــا ع ــرة دورانه ــا وكث ــم ايجازه ، بحك

وفي ادناه جدول بالاحصائية التي قام البحث بوضع فرضيته بناء عليها :
امثال القدماء 

المرأة 

موجودة 
المرأة منتجة للنص

الام 

حمق

الفروسيةكرمالكاهنةانثى

عفة

47614218029
8

امثال المولدين
المرأة 

موجودة
المرأة منتجة للنص

40
حكمة

247212
الخائنة

1058غير معلوم*100020

المطلب الاول : المرأة منتجة النص / 
قائلة المثل :

ــع  ــا في مجم ــرأة يطالعن ــود للم اول وج
الأمثــال – عــى الرغــم مــن نســبته 
العــدد  الى  بالنظــر  القليلــة  العدديــة 
الــكلي للامثــال في المجمــع - ، هــي 
فالنقــد   ، للثقافــة  المنتجــة  المــرأة 
غيــاب  بموضــوع  اهتــم  النســوي 
المــرأة عــن التدويــن لان »بإحتــكار 
الرجــل لمجــال الكتابــة غــدا هــو منتــج 
ــرأة  ــت الم ــتهلكها . وظل ــة ومس المعرف
ــرة  ــارج دائ ــة , وخ ــش الثقاف ــى هام ع
الفعــل . حيــث أنفــرد الرجــل بتدويــن 
ــع  ــجيل الوقائ ــانية وتس ــرة الإنس المس
 ، التاريــخ  وصناعــة   , والأحــداث 

فطغــى حضــوره , واســتولى عــى كامــل 
رقعــة التاريــخ , في حــن أقصيــت المــرأة 
, وطمــر تاريخهــا إذ  وهمــش دورهــا 
ــة  ــخ وصناع ــة التاري ــن كتاب ــت ع غاب

.)11( الثقافــة« 
 وقــد اقتــر البحــث في هــذا المطلــب 
عهــد  قبــل  الأمثــال  دراســة  عــى 
ينقــل  لم  الميــداني  كــون  المولديــن 
– أي  الحكايــات المصاحبــة لامثالهــم 
ــذ  ــن حينئ ــن- ولا يمك ــال المولدي امث
معرفــة جنــس قائــل المثــل ، وتــأتي 
ــذه  ــرأة في ه ــان الم ــى لس ــات ع المروي
ــة مــن  النصــوص المبكــرة بدرجــة عالي

الاهميــة لاســباب منهــا :
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ــي  ــدة الت ــرا للقاع ــل ك ــا تمث 1-كونه
رســم  في  منفــردا  الرجــل  جعلــت 
بقــدر  فـــ »  النهائيــة عنهــا  الصــورة 
ارتبــاط اللغــة بالمؤسســات الثقافيــة 
ــدر  ــيديها بق ــح متس ــق مصال ــي تحق الت
صمــت  ثقافــة  تكريــس  محاولتهــا 
ــن  ــة وم ــن اللغ ــقاطهن م ــاء بإس النس
في  وتعليقهــن  الاجتماعيــة  الرابطــة 
ــول لا  ــة الق ــة /مفعولي ــاء المفعولي فض
اللمحــات  ، وتلــك  انتاجيتــه »)12( 
التــي باحــت بهــا عــن نفســها – وان كان 
ــن  ــل ح ــر الرج ــو الاخ ــا ه ــل له الناق
ــال  ــذه الأمث ــاب ه ــا بانتخ ــام لاحق ق
ــا  ــد م ــر الى ح ــا – تع ــرا وتدوينه ح
عنهــا هــي كــذات فاعلــة بــدل ان 
تكــون موضوعــا لغويــا فقــط  » مكممة 
ــا  ــوى م ــا س ــل عليه ــوت ولا دلي الص
ــا  ــر او م ــاب ومضم ــه كغي ــف ب توص
يقــال عــى لســانها »)13( ، وللانصــاف 
ــال  ــذه الأمث ــد في ه ــى ان كان يوج فحت
المرويــة عنهــا مــا ينســجم مــع التنميــط 
الذكــوري فهــذا يســتحق الــدرس ، 
اذ ان » الصــورة المســتقرة للمــرأة في 
قــاع ذاكــرة الوجــدان الجماعــي صــورة 
المــرأة مــن وجهــة نظــر الرجــل أو التــي 
ــا  ــده في إنتاجها,وإن ــل وح ــهم الرج أس

نعنــي بذلــك أيضــا الصــورة القابعــة في 
ذهــن المــرأة عــن ذاتهــا والتــي شــاركت 
أمــا   , أســتقرارها  في  نفســها  هــي 
بالأستســام للــروط الســلطوية التــي 
التدخــل لصياغــة  بعــدم  او  أنتجهــا 
صــورة بديلــة أو الأعــان عــى الأقــل 
عــن الأختــاف عنهــا أو معهــا« )14(.
ــن  ــد م ــي لم تج ــرأة الت ــة الم ــي حكاي فف
ــام  ــداد الطع ــا واع ــد ولادته ــا بع يعينه
المخصــص للنفســاء )المخــرس( ، فهــي 
ــس لا  ــا نف ــرسي ي ــها »تخ ــب نفس تخاط
ــات  ــذه الكل ــك« )15( ، فه ــرس ل مخ
الصــدق  هــذا  لتحمــل  كانــت  مــا 
ــا  ــل غيره ــان أي رج ــى لس ــوي ع المعن
وهــي تمــر بحالــة لا يمكــن ادراكهــا الا 

ــا . ــرت به ــن م م
وفي حكايــة المثــل »عــي أبــاس مــن 
شــلل« )16( ، ان امــراة تقــدم للــزواج 
منهــا رجــان ، احدهمــا عــي كثــر المال 
ــارت  ــه، فاخت ــال ل ــل لا م ــر اش والاخ
ــا  ــار مث ــذي ص ــا ال ــاني ، وفي قوله الث
ــا  ــكا عقلي ــد شري ــرأة تري ــة ان الم ، دلال
فهــي تفضلــه ناطقــا وان كان بــه عيــب 

ــا مــال . خلقــي ب
ــر كل  ــواتي تذك ــات الل ــة الفتي وحكاي
ــن  ــراه م ــا ت ــا م ــن في ابيه ــدة منه واح
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صفــات تميــز الرجــل عــن غــره ، 
فــان واحــدة منهــن تقــرر قبــل فرويــد 
ــة »  ــا معجب ــاة بابيه ــرون ان »كل فت بق
)17( ، وفي هــذا المثــل فــان المــرأة نقلت 
ــهن  ــاء في مجلس ــه النس ــر ب ــا تفك ــا م لن
الخــاص واي الصفــات الرجاليــة التــي 
تســرعي انتباههــا ، ولــو روي هــذا 
الحكــم عــى لســان رجــل لقيــل ان 
ــورة  ــا ص ــة بابيه ــرأة المعجب ــورة الم ص

ــوي . ــر الاب ــر الاخ ــة نظ ــن وجه م
هــذه الأمثــال بــا فيهــا مــن حكمــة  	-2
وتوثيــق عــن الحيــاة عامــة يعــد انتاجــا 
التكويــن  صعيــد  عــى  لهــا  مبكــرا 
ــن  ــر ح ــة الاك ــا الاهمي ــافي ، وهن الثق
ــة  ــة للثقاف ــا صانع ــرأة كونه ــر للم يٌنظ
العامــة التــي تحكــم الجنســن معــا ، 
وهنــا تجيــب عــن ســؤال الدكتــور عبــد 
ــه  ــار اشــكالية »ان الله الغذامــي حــن اث
لــو تيــر للمــرأة ان تكتــب تاريــخ 
ــها  ــت بنفس ــداث وتول ــان والاح الزم
صياغــة التاريــخ ولم يــك ذلــك حكــرا 
ــا  ــا قرأن ــده ، اذن لكن ــل وح ــى الرج ع
تاريخــا مختلفــا عــن فاعــات ومؤثــرات 
وصانعــات للاحــداث ، وهنــا ســتكون 
ــة  ــل الفحول ــة مث ــة ايجابي ــة قيم الانوث
ــود  ــتطاع الوج ــا اس ــا »)18( ، وم تمام

مــن  الرغــم  عــى  تمريــره  النســوي 
ــربي  ــدون الع ــوري للم ــار الذك الحص
امكــن الاقــرار بانــه »كلــا توغــل النقــد 
في دراســاته الجندريــة اكتشــفنا ان نتــاج 
المــرأة الفنــي والفكــري والثقــافي كان ذا 
شــأن مهــم لكــن الرجــل همشــه واغفله 
الجندريــة  للسياســات  وفقــا  قصــدا 
التــي تنطــوي عــى افتراضــات الرجــل 
ــزه  ــه وتحي ــرق تعليل ــة وط ــد القبلي الناق
ــا«)19(.  ــزا كام ــر تحي ــس الذك الى جن
ــد  ــرزدق وق ــن الف ــروى ع ــن يُ اذ ح
ذكــر امامــه شــعر لشــاعرة قولــه :« 
ــك  ــاح الدي ــة صي ــت الدجاج اذا صاح
ــض  ــه لرف ــارة من ــح« )20( ، اش فلتذب
اشراك المــرأة في مهمــة الرجــل حــرا ، 
وهــي مهمــة )القــول( وتشــكيل الثقافة 
الذكوريــة  الثقافــة  ان  مــع   ، العامــة 
قــررت »ان تكــون المــرأة شــاعرة فهــذا 
ــون  ــن ان تك ــة م ــى الفحول ــون ع اه
ــر  ــة رأي وفك ــدة وصاحب ــرة وناق منظ
ونظريــة« )21( ، والأمثــال مــن ضمــن 
التنظــر الثقــافي الــذي اخــذ دورا في 

ــارة. ــكيل الحض تش
محاولــة  الأمثــال  هــذه  في  	-3
ــورة  ــط ص ــرأة لتنم ــن الم ــة م معكوس
الاخــر / الرجــل ، وقــد اســتهجن النقد 
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العــربي ان يكــون الرجــل عــى الصــورة 
ــاول ان  ــه ، وح ــاء ل ــا النس ــي تريده الت
يظهــر ان الصــورة التي ترســمها النســاء 
ــي  ــر الخارج ــورة في المظه ــل محص للرج
ممــا يجعــل هــذا الــرأي النقــدي بــدوره 
ســطحية  كونهــا  في  للمــرأة  تصويــر 
الانســان  ان  يقــال   « قدامــة  فعنــد   ،
ــي  ــورة الت ــكلا بالص ــزل اذا كان متش غ
تليــق بالنســاء ، وتجانــس موافقاتهــن 
ــن إلى  ــذي يجذبه ــه ال ــه إلى الوج لحاجت
ــه  ــن إلي ــذي يميله ــه ، وال ــن إلي أن يمل
والمعاطــف   ، الحلــوة  الشــائل  هــو 
الظريفــة والحــركات اللطيفــة والــكلام 
المســتعذب والمــزاح المســتغرب«)22( .
عــدة  امثــال  نقضتــه  الــرأي  وهــذا 
ذكرهــا الميــداني منهــا مــا كان على لســان 
المــرأة نفســها وهــي تقيــم الرجــل بغــر 
ــاة التــي اشــتهر  مــا ذكــر قدامــة ، فالفت
للــزواج  الخطــاب  فتســابق  جمالهــا 
يســتعرض  منهــم  كل  واخــذ  منهــا 
اختهــا  تنصحهــا   ، مهارتــه  امامهــا 
بالمثــل : »تــرى الفتيــان كالنخــل ، ومــا 
ــة الى  ــل«)23( ، منبه ــا الدخ ــك م يدري
ــره الا ان  ــب ظاه ــد يعج ــل ق ان الرج
ــي  ــة ه ــات معنوي ــن صف ــل م ــا يحم م

ــم . الاه

ــل قــول ملكــة ســبأ وقــد خطبهــا   ومث
ــدل »)24(  ــى الجن ــاب ع ــل » لاعت رج
الخاطبــن  انّ  المثــل  حكايــة  ففــي   ،
ــل  ــن مث ــه م ــازون ب ــا يمت ــون م يصف
ــن دون  ــم م ــل بينه ــي تفاض ــا وه علي
ذكــر للغــزل الــذي اشــار اليــه قدامــة . 
ويلاحــظ انهــا عمــدت الى اســلوب 
الســخرية مــن صفــات الرجــل التــي لا 
تلاقــي رضاهــا ، مــؤشرة الى انهــا قــادرة 
عــى الانتقــاص منــه حــن تجــد فيــه مــا 
يعيــب وليــس هــذا الامــر حكــرا عــى 
الرجــل ، ففــي حكايــة الــزوج البخيــل 
الــذي كان لا يشــري اللحــم لبيتــه 
ــا  ــه لح ــد زوجت ــد عن ــل فوج ــد دخ وق
تاكلــه ، فاقبــل يــأكل معهــا وهــو يجمــع 
ــت  ــه ، فقال ــن  في تناول ــن قطعت قطعت
تســخر منــه » ابرمــا قرونــا« )25( ، وفي 
موضــع اخــر » ألام مــن الــرم القــرون 

.  )26(«
ــل  ــذي دخ ــزوج ال ــة ال ــك حكاي وكذل
ــم  ــه ، فل ــولادة طفــل ل ــه فخــروه ب بيت
ــا  ــة فل ــام بسرع ــب الطع ــل طل ــال ب يب
ــود  ــن المول ــأل ع ــبع س ــه وش ــدم الي ق
حــرت  مــن  فقالــت   ، والوالــدة 
الموقــف : »غرثــان فاربكــوا لــه«)27( ، 
ــه الى  ــل بطعام ــام الرج ــن اهت ــة م هازئ
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ــه  ــى قالت ــذا المعن ــل ه ــد ، ومث ــذا الح ه
ــر«)28(. ــدو الذك ــه يع ــرى »ببطن اخ

والرجــل الــذي هــرب مــن قتــال العدو 
ــر الى  ــه تنظ ــرأى زوجت ــه ، ف ــا ببيت مختبئ
القتــال فضربهــا غــرة ، فالزوجــة لم 
ــا ســار مثــا »  ــه ب ــا عيرت تصمــت وان

ــا » )29(. ــرة وجبن أغ
ــال(  ــع الأمث ــاب )مجم ــررت في كت وتك
ــة المــرأة التــي تتــزوج مــرة اخــرى  حال
ــي  ــاق ، وه ــوت او ط ــراق لم ــد ف بع
تقــارن بــن الزوجــن علنــا وتقــدم 
ــاز  ــه يمت ــرى ان ــا ت ــا ب ــل بينه الافض
ــون  ــذي يك ــزوج ال ــتفز ال ــا يس ــه مم ب
حــاضرا يســمعها ، وهــذا في حكايــة 
المثــل »حــق لفــرس بعطــر وانــس » 
ــا  ــرت زوجه ــد ان ذك ــي بع )30(،  فه
الراحــل )فــرس( وقــد مــرت عــى 
قــره بانــه كان افضــل مــن زوجهــا 
فســقطت  زوجهــا  دفعهــا  الحــالي 
ــكب  ــر فانس ــى الق ــا ع ــا عطره وبيده
ــي  ــف الا وه ــرك الموق ــم ت ــه ، فل علي
تزيــد للــزوج الراحــل المــدح والتنكيــل 
ــر  ــتحق العط ــول اس ــواه فتق ــن لا ته بم

ــه.   ــي  اُنس ــون ه وان تك
ــن  ــاذج م ــال ن ــا الأمث ــجلت لن 4-س
الشــواعر اللائــي قلــن ابياتــا يتيمــة 

ــدور  ــا ت ــا جعله ــة م ــن الحكم ــا م فيه
عــى الالســن وتــرب امثلــة ، ممــا 
المنتجــة  ان  بالقــول  للبحــث  يدفــع 
ــه  ــداء ولم تقل ــه ابت ــعر لم تقل ــذا الش له
ــه وبحســب  وتصمــت ، فضــا عــن ان
قــول  لمناســبة  المصاحبــة  الحكايــات 
المثــل فانهــا تقولــه ارتجــالا ، وهــذا 
هــذه  تكــون  ان  لابــد  انــه  يؤكــد 
الاشــعار مســبوقة ومتبوعــة بشــعر اقــل 
مــا يقــال عنــه انــه ناضــج ، كــا يؤكــد 
تعمــد اغفــال روايــة وتــداول ومــن ثــم 
تدويــن اشــعار النســاء لاســباب اهتــم 

ــوي . ــد النس ــا النق به
ينقــل الميــداني حكايــة مثــل لامــرأة 
انجبــت ثــاث بنــات فهجرهــا الــزوج 
حتــى مــر قــرب بيتهــا فاســمعته ابياتــا 

ــا : ــول فيه ــا تق ــب ابنته ــي تلاع وه
ما لأبي الذلفاء لا يأتينا       

                 وهو في البيت الذي يلينا
يغضب ان لم نلد البنينا    

             و انما نعطي الذي اعطينا)31(
وهنــا يمكــن تســجيل صــوت مطالــب 
بحقوقهــا والدفــاع عــن بنــات جنســها 
ــري الا  ــخ الب ــدون في التاري ــي لم ت الت

بعــد قــرون مــن وقــت هــذا القــول . 
وقالت عجوز ما ذهب مثلا :
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ليت حظي من ابي كرب    
              ان يسد عني خيره خبله  )32(

وحكايتــه ان شــدة نزلــت بقــوم فبشروا 
ابــو  بقــرب  فيهــم  عميــاء  عجــوزا 
ــن  ــة اليم ــن تبابع ــع م ــو تب ــرب وه ك
فانشــدت بيــت الشــعر المذكــور ، وفيــه 
رؤيــا سياســية عميقــة تقــارب مــا رواه 
الله ســبحانه وتعــالى عــن بلقيــس ملكــة 
مــأرب وقــد قــرب ســليمان – عليــه 
الســام- بجيشــه مــن دولتهــا فقالــت 
ــة افســدوها  » ان الملــوك اذا دخلــوا قري
ــك  ــة وكذل ــا اذل ــزة اهله ــوا اع وجعل

يفعلــون »)33(.
ــان ، ان  ــت الري ــذام بن ــة خ وفي حكاي
ــا  ــن ، فل ــع اخري ــوا م ــا اقتتل ــوم ابيه ق
غلــب اعداؤهــم فــروا ليــا حتــى 
فتبعهــم   ، عســكروا في ارض بلاقــع 
ــذام  ــت خ ــا فتنبه ــاروا القط ــوم فاث الق
لذلــك فقالــت مــا اشــتهر عنهــا مثــا :

الا يا قومنا ارتحلوا وسيروا  
             فلو ترك القطا ليلا لناما )34(

والفتــاة التــي راتهــا امهــا تحثــو الــراب 
عــى راكــب فســالتها فقالــت :

                                 يــا امتــا ابــرني راكــب                 
في بلد مســتحقر لاحب

فصرت احثو التراب في وجهه
                       عني وانفي تهمة العائب 

فاجابتها امها بما ذهب مثلا :
الحصن اولى ان تأييته            

     من حثك الترب على الراكب)35(

المطلب الثاني : الصورة النمطية  )المرأة 
صورة منمطة باتجاه سلبي/ غير فاعلة (

ــة هــي »نظــرة  يقصــد بالصــورة النمطي
مفهومــة في تبســيط الامــور وغالبــا 
ــة  ــكام القيمي ــبعة بالاح ــون مش ــا تك م
عــى  الحكــم  اســاس  عــى  تكــون 
ــات  ــات والتوقع ــات والتصرف الاتجاه
الخاصــة بأحــدى الجماعــات او احــد 
ــد  ــات ق ــذه الاراء والنظري ــراد وه الاف
تكــون متجــذرة في اعــاق الثقافــات 
ــة وغيرهــا  الجنســية او الثقافــات العرقي
ــث  ــة ،...، بحي ــات المتعصب ــن الثقاف م
الى  التغيــر  عــى  عــادة  تســتعصي 
ــام في  ــدور ه ــوم ب ــا تق ــد ك ــد بعي ح
الثقافــة  اعضــاء  اتجاهــات  تشــكيل 
ــا  ــر الى كونه ــل اكث ــي » تمي »)36( ، وه
عامــي  الى  تقــود  ســلبية  احداثيــات 
الاثنيــة والعنصريــة لكــون صــرورة 
ــدة  ــات بعي ــن ثقاف ــكل م ــا تتش قولبته

.)37( ومجهولــة« 



390

انماط صورة المرأة وتمثلاتها في المثل العربي   قراءة في ) مجمع الأمثال( للميداني 

2م 
02

2  
ي  

ثان
ن ال

انو
ك

    
 49

  /
دد 

الع

وضحتهــا  التــي  الارقــام  ومــن 
في  النســائي  للوجــود  الاحصائيــة 
كتــاب )مجمــع الأمثــال( التــي قــام 
ان  واضحــا  يظهــر  البحــث  عليهــا 
التنميــط يميــل الى الصــورة الســلبية 
تعــد  اذ   ، الفاعليــة  الصــورة  مقابــل 
ــدم  ــو ع ــوي ه ــد النس ــلبية في النق الس
ــة  ــال الانوث ــه  » يق ــى ان ــل  ، حت الفع
فاعليــة«)38(  والذكــورة  ســلبية 
ــو  ــى ه ــر الانث ــدد » مص ــا ح ، وكان
القبــول الســلبي بأختيــارات محــددة 
ــى  ــاب ع ــكاره والعق ــى الم ــر ع والص

.)39 التجــاوزات«)
ومــن الصــور النســائية التــي وجــد 
ــلبي  ــط الس ــم بالتنمي ــا تتس ــث انه البح
والكاهنــة  والانثــى  الام   : هــي   ،

. والحمقــاء 
1- الام :

ولــام مكانهــا البــارز في موضوعــة 
فالعــرب   ، الأمثــال  المــرأة في كتــب 
اهتمــت بالمــرأة أمــاً لانهــم اهتمــوا 
بالتناســل وكثــرة الولــد بــل عــدوا 
ــم  ــود فعنده ــا للوج ــاب ملازم الانج
مــن »لا يلــد لا ولــد«)40( ، والرســول 
)صــى الله عليــه والــه وســلم ( وجــه الى 
ــر  ــد اراد تكث ــود فق ــن الول ــزواج م ال

النســل للقيــام بــا دعــي اليــه)41( ، بل 
انهــم اوقفــوا وظيفــة المــرأة عــى دورهــا 
دورهــا  ذكــر  دون  مــن   ، الــولادي 
التربــوي ، فحــن توفــــت اخــت لعمر 
ــزى  ــرض أن يُع ــز لم ي ــد العزي ــن عب ب
ــم  ــاس وه ــت الن ــا : » أدرك ــا قائ فيه
ــا  ــون أُمّ ــرأة إلا أن تك ــزون في الم لا يُع
»)42( ، وقــد وردت امثــال عــدة تمجــد 
امــرأة بعينهــا كونهــا كثــرة الانجــاب » 
ــن  ــب م ــة » ، و« انج ــن ماري ــب م انج
فاطمــة بنــت الخرشــب الانماريــة« ، و« 
انجــب مــن ام البنــن » ، و«انجــب مــن 
ــة« )43(  ــن عاتك ــب م ــة« و » انج خبيئ
ــار  ــث اخت ــق فالبح ــذا المنطل ــن ه ، وم
التنميــط  الام تحــت  تصنيــف حالــة 
الســلبي / الــا فاعــل ، لان في الأمثــال 
حضورهــا  غــاب  البحــث  موضــع 
ــة  ــال قليل ــرد الا في امث ــة للف ــا صانع أُمّ

ــب .  ــبة للاغل بالنس
ــد  ــة تعتم ــر الفاعل ــورة غ ــذه الص وه
عــى » تعطيــل الأنــا عنــد المــرأة وتعطيل 
ــذه  ــر فه ــع الآخ ــة م ــة الصادق المواجه
العلاقــة التــي بــن المــرأة ووليدهــا نــوع 
مــن اقتصــاد )الهبــة( حيــث تهــب المــرأة 
كل شيء ولا تتوقــع شــيئا في مقابــل 
ذلــك« )44( ، ومــن الجانــب الاخلاقي 
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فهنــاك رأي مفــاده » انــه كلــا كان الخلق 
ــع  ــل المجتم ــل مي ــا ق ــاني الزامي الانس
وهــذه   ،  )45(  « فضيلــة  اعتبــاره  الى 
ــد  ــا واش ــل عنف ــن اق ــة »تجعله الاموم
رغبــة في حــل المنازعــات ســلما ولذلــك 
ــن  ــرن م ــاء ينف ــم النس ــظ ان معظ يلاح
ــاة  ــؤدي الى معان ــي ت ــات الت الموضوع
والاهتــام  الرعايــة  ويحبــذن  البــر 
ــيا  ــم نفس ــة عليه ــن والمحافظ بالآخري

وجســديا« )46(.
الى  الجاهليــون  الادبــاء  عمــد  وقــد 
ــام بالجانــب الخــر مــن الصــورة  الاهت
موجــودا  الحــي  كان  وان  الاموميــة 
ــورة الام  ــظ في ص ــا )47( ، ويلاح ايض
ــذا  ــوح ه ــال وض ــا الأمث ــي خلدته الت
ــي  ــوز الت ــالام العج ــا ، ف ــب ايض الجان
ــزولا  ــباع ن ــا في وادي الس ــا ابنه يرميه
ــا  ــر به ــر وم ــه وتنك ــة زوجت ــد رغب عن
مــن  عليــه  خوفــا  تبكــي  فوجدهــا 
ــت  ــه فقال ــاء علي ــالها الدع ــباع فس الس
المثــل :« تابــى لــه ذلــك بنــات الببــي » 

  .  )48(

عــدم   / الســلبية  الصــورة  وتتمثــل 
ــل » رب  ــا في المث ــم معانيه ــة بات الفاعلي
ــا  ــي لا دور له ــة »)49( ، فه ــاء منجب حمق
ــلوبة  ــت مس ــاب وان كان ــوى الانج س

العقــل ، وامــا المثــل » ام الجبــان لا 
تفــرح ولا تحــزن«)50( ، فيقــول ان حتــى 
مشــاعرها رهــن بفعــل الابــن / الذكر.
الحــزن  عــن  مثــا  يــرب  وحــن 
ــل  ــه / لافع ــع في ــذي لا نف ــي ال العبث
ــة  ــة الحكاي ــون بطل ــلبي( ، فتك ــه )س في
امــراة عجــوز خرفــت فبكــت ابنــا ميتــا 

ــت »)51( . ــا فبك ــا صبي ــرت ري » تذك
وان كان وجودهــا/ المــرأة مرتهنــا بفعــل 
الــولادة ، فهــي تنــدم عــى هــذا الفعــل 
غــر المخــرة بــه / لا فعــل اذا وجــدت 
في ابنائهــا عقوقــا ، فمعنــى المثــل » عــي 
ــي  ــا الت ــة ... ان ــي الالب ــن نتاق ــاض م ف
فعلــت هــذا بنفــي حيــث ولــدت 

ــؤلاء« )52( . ه
2- الانثى :

ــة  ــراود المخيل ــي ت ــة الت ــورة الثاني الص
صورتهــا  هــي  المــرأة  تذكــر  حينــا 
ــى  ــات الانث ــى ، أي بصف ــا انث بوصفه
ــذا  ــا ه ــة ، ووجوده ــكلية والخلقي الش
محــل تســاؤل فالمثــل الــذي اطلقــه 
المولــدون » مــن لا ذَكــر لــه لا ذِكــر 
لــه » )53( ، فيــه اســتفهام عــن وجودهــا 
اصــا ، فكونهــا انثــى فهــي تمنــع الفعــل 
نفســها  عــن  لا  اليــه  المنتســبة  عــن 
ــاب  ــف خط ــد اتص ــب ، فـــ » لق فحس
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الرجــل في ظــل الاعــراف القيميــة التــي 
ــرأة  ــه الى الم ــف في نظرت ــاها بالتعس ارس
ــى  ــا ع ــر له ــة فنظ ــا بالدوني ــي ربطه الت
اداة للامتــاع الجنــي  كونهــا محــض 
وعدهــا جســدا لا عقــل لــه فأصبحــت 
مفعــولا بــه في علاقــة اشــكالية لفاعــل 
ــى  ــرأة الانث ــة الم ــرأة بمقول ــاضر الم وح
بــدلا  الاضعــف  الحــي  الكائــن 
مــن مقولــة المــرأة /الانســان ولقــد 
احتفــظ الســجل التاريخــي للذكــورة 
ســواء  حــد  عــى  والغــربي  العــربي 
مــن  تكــرس  للمــرأة  عــدة  بصــور 
ــدة  ــرب المؤي ــد الع ــي عن ــلبيتها فه س
ــي  ــأن نموذج ــوقة ف ــودة والمعش والمعب
المــرأة المعبــودة والمعشــوقة يكرســان 
مــن وجهــة اخــرى ســلبية المــرأة التــي 
يتوجــه اليهــا بالفعــل ولا تقــوم بــه 
ــة »)54(. ــع المفعولي ــا في موق ــل دوم لتظ
بنــاذج  العــربي  الادب  امتــأ  وقــد 
للمــراة الانثــى التــي ناقضــت الصــورة 
القدســية لــام لتكــون صــورة دنيــا)55( 
ــى اذا عــد  ــام بكونهــا انث ، وهــذا الاهت
انتصــارا لجمالهــا فذلــك » لــن يؤثــر 
الواقعيــة  التراتبيــة  العلاقــات  عــى 
الرجــل  المــرأة  بتبعيــة  التــي تقــى 
ومــن نــواح عــدة مــن الممكــن التأكيــد 

ــوذج  ــم النم ــاهم في تدعي ــه س ــى ان ع
النمطــي للمــرأة الضعيفــة والســلبية 
المتدنيــة العقــل والتــي مآلهــا تبعيــة 

. الرجــل«)56( 
لا  بــا  مقيــدة  فهــي  انثــى  فكونهــا 
يســمح لهــا بالحــراك فــاي امــر ينتقــص 
مــن صورتهــا العرفيــة ســيحكم عليهــا 
ــم  ــدي ، اذ انه ــي الاب ــلل الاجتماع بالش
ســروا المثــل » عــار النســاء بــاق«)57( 
، وكونهــا انثــى فهــي في محــل رد الفعــل 
لا ابتدائــه ، فجــاء في الأمثــال » الــكلام 

ــى » )58(. ــواب انث ــر والج ذك
والمــرأة في الأمثــال خليــة فارغــة الامــر 
حتــى ليقــال عنهــا » ظلــت في فراشــها 
تكــرى«)59( ، وربّ قائــل ان هــذا 
ــا  ــا ورفاهه ــف لتنعمه ــه وص ــل في المث
ــا  ــك ايض ــد في ذل ــوي وج ــد النس فالنق
تنميطــا بســلبيتها »التغــزل في ســلبية 
المــرأة بأعتبــار طبيعتهــا وفطرتهــا يعنــي 
بالــرورة هجــاء ايجابيتهــا وقوتهــا 
واعتبارهــا خارجــة عــن طبيعتهــا او 
ــتقباح  ــره او الاس ــتوجب الك ــاذة تس ش
او عــى الاقــل الســخرية والتهكــم » )60( 
، والمثــل » لا تعــدم الحســناء ذامــا » )61( 
، يــرر لهــا كونهــا تمتــاز بصفــات الانثــى 
المنشــودة ان تتصــف بــا يــذم ، فالمنمــط 
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الذكــوري اعطاهــا ســببا للــرضى عــن 
ــها . نفس

ايجــاد  الى  المــرأة  ســعت  اذا  وحتــى 
مــكان لهــا في الحيــاة فــان انوثتهــا تقلــل 
ــربي »  ــل الع ــا ، فالمث ــة انجازه ــن قيم م
امامهــا تلقــي امــة عملهــا » )62( ، 
يفــرض ان الســبل مشرعــة امــام المــرأة 

ــرا . ــا ح ــة لانوثته العامل
ولم تكتــف انوثتهــا بتركهــا بــا فعــل بل 
هــي عامــل الهــاء عــن عظــام الامــور ، 
فهــي تضــع الرجــل في حقــل الــا فعــل 
، اذ يحكــى ان قــوم عــاد لمــا كذبــوا 
ــع  ــام( ، انقط ــه الس ــود )علي ــي ه النب
عنهــم المطــر ثــاث ســنوات ، فذهــب 
منهــم وفــد الى مكــة يســالونهم المعونــة 
ــن  ــة ب ــذاك معاوي ــة ان ــيد مك ، وكان س
ــان  ــه قينت ــق وكانــت ل بكــر مــن العمالي
تســميان الجرادتــان ، فانــزل معاويــة 
ــهرا ،  ــده ش ــوا عن ــده ، فاقام ــد عن الوف
اكرمهــم فيــه والجرادتــان تغنيانهــم ، 
ــذي  ــم ال فنســوا قومهــم والامــر العظي
ــل »  ــل المث ــه ، فقي ــوا مكــة مــن اجل نزل
تركتــه تغنيــه الجرادتــان » )63( ، وذات 
ــل اخــر عــن  ــة مث ــرد في حكاي ــى ي المعن
ــا  ــن ض ــب حماري ــرج في طل ــل خ رج
ــه ،  ــة فاعجبت ــراة منتقب ــرأى ام ــه ، ف ل

ــفرت  ــى اس ــا حت ــح عليه ــزل يل ــم ي فل
ــكل  ــن ش ــا راى م ــه م ــم يعجب ــه فل ل
فمهــا ، فذكــر مــا كان فيــه فقــال » 

ــي »)64(.  ــاري اه ــوك حم ــرني ف ذك
واذا اراد العــربي ان يــرب مثــا بمــن 
ــرب  ــه ي ــنه فان ــا لا يحس ــى م يتعاط
بشــأن  تقــوم  وهــي   ، بالمــرأة  مثــا 
ــل »  ــى ، فالمث نســائي يتعلــق بكونهــا انث
ــا » )65( ،  ــن كوعه ــة ع ــأت حائل ح
عــن المــرأة التــي تزيــل القــر والوســخ 
ــرأة  ــرض ان الم ــل يف ــد والمث ــن الجل ع
الصنــاع تســتعجل فتحــأ عــن كوعهــا 
، فهــي اذا صــارت في مجــال الانتــاج 
فهــي لا تجيــده وان كان مــن شــانها 

ــل. ــا ان لا تفع ــر له ــاص فخ الخ
3- الكاهنة :

المــدون  في  المــرأة  صــورة  ارتبطــت 
ــباب  ــة الاس ــل الى احال ــوري بالمي الذك
ــق ،  ــن المنط ــاد ع ــات والابتع الى الغيبي
فـــ »  ان الحــدس أي البصــرة او المعرفــة 
عقــاني  تفكــر  دون  مــن  المجتنــاة 
عقلانيــا  ولا  غامضــا  يبــدو  مثبــت 
بالانثويــة  ثقافتنــا  في  ارتبــط  لذلــك 
»)66( ، ذلــك ان الباحثــن في المجتمــع 
ــه  ــا في ــف جعله ــف بالتخل ــذي يتص ال
قــاصرة عــن التفكــر الجــدلي)67( ، 
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فصــار اســتخدام » مصطلــح )الحــدس 
انتحــال  ســبيل  عــى  النســوي( 
ــر  ــى التفك ــرأة ع ــدرة الم ــذار لق الاع
النمطــي  النمــوذج  اســاس  وعــى 
الشــائع للمــرأة المحكومــة بالغريــزة 
والعاطفــة يــري هــذا التغيــر النســاء 
لا يســتطعن التفكــر وبالتــالي يجــب 
ــول  ــدس للوص ــتخدام الح ــن اس عليه

.)68(« الصحيحــة  الاجابــة  الى 
الأمثــال  مجمــع  في  مثــال  وابــرز 
هــي  بالحــدس  المــرأة  لاتصــاف 
ــرر  ــة( ، اذ تك ــاء اليمام ــخصية )زرق ش
ــرة  ــع ، فم ــن موض ــر م ــا في اكث ذكره
» ابــر مــن زرقــاء اليمامــة »)69( ، 
ــة »  ــاء اليمام ــن زرق ــم م ــرة » احك وم
ــار  ــا بالابص ــرن وجوده )70( ، وان ق
والحكمــة فهــا هنــا خارجــان عــن 
ــي  ــس لعقلهــا دور انــا ه فعلهــا فلي
ــة ، فقــد جــاء في حكايتهــا  ــة خلقي ملك
انهــا كانــت تبــر الــيء مــن مســرة 
ــن  ــا م ــذرت قومه ــا ح ــام ولم ــة اي ثلاث
ــا باغصــان الشــجر  قــدوم العــدو مختفي
ولم يصدقوهــا تمكــن العــدو مــن اسرهــا 
ــا  ــا عروق ــدوا فيه ــا فوج ــقوا عينيه وش
ــل  ــت تكتح ــد وكان ــن الاثم ــودا م س

ــه . ب

4- الحمقاء
قــاصرة  بصورتهــا  يرتبــط  والحمــق 
ــرص  ــذي ح ــي ال ــتوى العق ــى المس ع
التنميــط الذكــوري عــى تاصيلهــا ، 
ــى  ــا ع ــرأة لا فع ــل الم ــل فع ــا يجع مم
يمكــن  ولا   ،  ، الانتاجــي  المســتوى 
ان نلــوم العــربي عــى هــذا التنميــط 
ــن  ــل م ــس الجمي ــة الجن ــق » ثقاف فتنطل
ــى  ــم ع ــق( قائ ــط )عتي ــق ذي نم منط
عــدم التكافــؤ وعــدم التشــابه الجــذري 
بــن الجنســن فالقــوة والعقــل للرجــل 
ــدي  ــال الجس ــي والج ــف العق والضع
ــا  ــر اليه ــن ينظ ــكلا الجنس ــاء : ف للنس
عــى  الخصــال  تغايــر  لافتــة  تحــت 
امتــداد تاريــخ ســحيق ولكــن مــن 
ــة  ــة مماثل ــت قداس ــرى ارتبط ــة اخ جه
ــز  ــدي للتماي ــاد التقلي ــة الاقتص بزعزع
بــن الجنســن حتــى وان نالــت النســاء 
ــا  ــا مجتمعي ــا به ــات معترف ادوارا ومكان
الطبيعــة  خانــة  في  زجــت  لكنهــا 
ــت  ــالي اقصي ــوضى وبالت ــة والف الهمجي
ــة النبيلــة«)71(. مــن الوظائــف الثقافي
ــذا  ــدور في ه ــي ت ــال الت ــاءت الأمث وج

ــن : ــد في مجال المقص
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أ- السخرية من حمقها 
في المثــل »حــدث حديثــن امــراة فــان لم 
تفهــم فاربعــة » )72( ، تنميــط صريــح 
ــى  ــم وان ع ــة الفه ــرأة قليل ــورة الم لص
ــن او  ــا مرت ــه عليه ــرار قول ــا تك محدثه
ــى  ــق ع ــه وفي التعلي ــى تفهم ــة حت اربع
بــان تســتعمل معهــا  ينصــح  المثــل 
العصــا ان لم تفهــم بعــد هــذا التكــرار .
ــرر  ــد تك ــزة( فق ــخصية )جهي ــا ش وام
عنهــا اكثــر مــن مثــل يحكــي كلهــا عــن 
ــل  ــا المث ــرب به ــار ي ــى ص ــا حت حمقه
ــك  ــاء )73( ، وكذل ــق وحمق ــكل احم ل
ــي  ــات الت ــة( ، فالرواي ــخصية  )دع ش
تنقــل عــن حمقهــا مبالــغ فيهــا ممــا 
يدفــع البحــث للقــول بوضعهــا ، فهــي 
مــرة تقتــل ولدهــا لانهــا ارادت معرفــة 
ــق  ــي تش ــرة فه ــي وم ــه فيبك ــا براس م
ولدهــا نصفــن تحقيقــا لحلــم امهــا 
ــا الى  ــن ، وم ــل طفل ــا تحم ــي راته الت

ــار )74(. ــن اخب ــك م ذل
وهنــاك الحمقــاوات اللائــي يعطــن 
صــورا بانهــن غــر مؤهــات لادارة 
ــال  ــن م ــر م ــن تمه ــن م ــال ، فمنه الم
تفســد  والتــي   ،  )75( نعمــه  او  ابيهــا 
ــا »)76( ،  ــدت صوف ــاء وج ــا »خرق ماله
والتــي تغــزل فتأمــر جواريهــا بعــد ذاك 

بنقــض الغــزل)77( ، و »مــن حفنــا 
ــول  ــو ق ــد »)78( ، ه ــا فليقتص او رفن
ــا  ــا فل ــنون اليه ــاس يحس ــراة كان الن ام
ظفــرت يومــا بنعامــة القــت عليهــا 
ثوبهــا واسرعــت للقــوم تســتغني عنهــم 
فــرت  فوجدتهــا  لصيدهــا  فعــادت 
بالثــوب ، فاصبــح قولهــا يــرب مثــا 
ــه ، وفي  ــر موضع ــق بغ ــر ويث ــن يبط لم
ــظاظ«)79(  ــن ش ــل »اسرق م ــة المث حكاي
ــى  ــارق يدع ــا س ــراة يخادعه ــان ام ، ف

ــا . ــع بعيره ــا فتضي ــظاظ فيخدعه ش
ــن  ــي لا تحس ــاء الت ــاك الام الحمق وهن
ان تســقي ولدهــا اللبــن او الــدواء »مــا 
 ، تحســن تعجــوه ولا تنجــوه« )80( 
ــاذا  ــعادة ف ــش بس ــي تعي ــة الت والزوج
ــا  ــان زوجه ــا ب ــا صاحبته ــت له وسوس
يمنــع عنهــا اطيــب مــا في الذبيحــة 
وســاقت لهــا اســمها لم تعرفــه صدقــت 
وغاضبــت الــزوج وطالبتــه بــه واذا 
ــا  ــا بينه ــت م ــا ، فخرب ــا فيه ــه ارذل م ب

وبينــه )81( .
تهتــد  لم  بيتهــا  مــن  خرجــت  فــاذا 
للعــودة اليــه فــاذا وجدتــه بعــد بحــث 
لخمــس مــرات وهــو بجنبهــا فتعجبــت 
لسرعــة اهتدائهــا اليــه)82( ، فهــي فــوق 
خرقهــا فانهــا »خرقــاء ذات نيقــة »)83( ، 
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ــة عــى الرغــم مــن  فهــي تدعــي المعرف
جهلهــا ، وهــي » خرقــاء عيابــة »)84( 

ــا . ــب غيره ــق وتعي ــف بالحم ، تتص
ب- تحذيــر الرجــل مــن تبعــة مشــورتها 
ســيؤدي  العقــي  قصورهــا  لان 

الضــال الى  بهــا  بالمسترشــد 
حــذرت الأمثــال الرجــل مــن مشــاورة 
النســاء ، فـــ »مــا امــر العــذراء في نــوى 
القــوم ؟«)85( ، فهــن لا يهديــن الى 
غــر الــر فاصبــح »تبــع النســاء ضلة« 
)86( ، اذ ان »النســاء حبائــل الشــيطان 
»)87( ، وعــى الرجــل ألا ياتمنهــا سره 
)88( ، فـــ »طاعــة النســاء ندامــة«)89( 
، لان«لــب المــرأة الى حمــق » )90( ، فيــا 
ايهــا الرجــال »اياكــم ونــكاح الحمقــاء » 

 .)91(
ــه  ــد ان ــال لتؤك ــات الأمث ــاتي حكاي وت
ــار والا  ــرأة الخي ــى للم ــب ان يعط لا يج
ففــي   ، التهلكــة  الى  بنفســها  رمــت 
ــر  ــود خ ــن ع ــل »زوج م ــة المث حكاي
ــع الاب  ــاة يمن ــود«)92( ، فت ــن قع م
الخطــاب عنهــا واخواتهــا فيســمعها 
تتمنــى الــزواج مــن أي احــد ، فيزوجها 
ــه  ويمــر عليهــا بعــد حــول فتشــكو الي
ــزوج ،  ــاع ال ــوء طب ــال وس ــق الح ضي
ــة  ــا حكاي ــه .  ومثله ــبق وتمنت ــذي س ال

مثــل اخــر عــن امــراة تــر عــى تزويج 
ابنتهــا بمــن لا يرتضيــه الاب فلــا غلبته 
وزوجهــا اســاء الــزوج للابنــة فطلقوها 
ــوء  ــن س ــر م ــل للتحذي ــرب المث ، ف

العاقبــة)93( . 
ــم  ــة لقي ــرأة ممثل ــث : الم ــب الثال المطل
عليــا احتكرهــا التمثيــل الذكــوري:
ــي  ــوذج ذهن ــا » نم ــة بانه ــرف القيم تع
ــورات –  ــدات والتص ــن المعتق ــبي م نس
الايجابيــة أو الســلبية- منســوجة حــول 
شيء ، او معنــى، او نمــط ســلوكي ، 
ــق  ــاس ، وطرائ ــوس الن ــم في نف يتحك
ــم  ــم ، واختياراته ــم ، واحكامه تفكيره
، ومواقفهــم ، وتصرفاتهــم ، وذلــك 
بصفــة مســتمرة نســبيا . وتترتــب عليــه 
نظــرة المجتمــع الايجابيــة او الســلبية 
ــهم في  ــه يس ــم فان ــن ث ــراده . وم الى اف
تنظيــم شــبكة العلاقــات الحيويــة – 
ــى  ــان ، ومعن ــة الانس ــدد هوي ــي تح الت
ــن  ــه وب ــا بين ــه – في م ــوده ، وغايات وج
نفســه ، ثــم بينــه وبــن الاخريــن ، 
ــا  ــع العــام ، مكان والمؤسســات ، والواق
وزمانــا »)94( ، وقــد تراكمــت الثقافــة 
النســق  عــى  وهيمنــت  الذكوريــة 
الاجتماعــي والفكــري الســائد ومــن 
مظهــر  كل  اضفــاء  مرتكزاتهــا  اهــم 
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قيمــي فاعــل الى الرجــل واعفــاء المــرأة 
مــن مضمــون هــذه القيمــة ليكــون 
وجودهــا غــر فاعــل وغــر هــادف ، فـ 
» الضاغــط النســقي لا يســمح للتأنيــث 
والــذات الخاصــة ان تكــون ذات شــأن 
وتمــت برمجــة المــرأة عــى هــذا التصــور 
حتــى اصبــح نوعــا مــن اليقــن يــردد 
عــى الســنة الرجــال والنســاء معــا« 
)95( ، ونتــج عــن ذلــك » ان المــرأة قــد 
ــة  ــور في حال ــذه العص ــة ه ــت طيل بقي
مــن الســلبية الكاملــة  التــي تجعــل 
ــن  ــر ممك ــي عليهــا غ ــم اخلاق كل حك
ــزام الى  ــر والالت ــا الق ــى به ــد انته فق
ــن  ــة م ــلة طويل ــا سلس ــون حياته ان تك
الامتناعــات عــن الســلوك فلــم تتصف 

ــة » )96(. ــاق ايجابي ــة اخ بأي
فقــد حــدد قدامــة بــن جعفــر الفضائــل 
ــل  ــا العق ــا بانه ــل به ــدح الرج ــي يم الت
ــذه  ــدا ان ه ــة ، مؤك ــجاعة والعف والش
الخصــال ممــا لا يجــذب المــرأة في الرجــل 
فــان مــا يجذبهــا اليــه فقــط صفاتــه 
ممــا   ، المعنويــة  خلالــه  لا  الظاهريــة 
ــربي لا  ــر الع ــرأة في نظ ــى ان الم ــدل ع ي
ــمى  ــي تس ــة الت ــل الاخلاقي ــى بالمث تُعن
ــل  ــض ان تدخ ــة يرف ــل ، فقدام الفضائ
بــاب  في  للمــراة  الجاذبــة  الصفــات 

ــيب  ــاب النس ــا في ب ــل جعله ــح ب المدي
حــرا ، وحددهــا بــا يتصــف بــه 
الرجــل مــن صفــات خَلقية فقــط)97( 
ــررا  ــاد مق ــاس العق ــرا عب ــأتي متاخ ، لي
ــدو  ــراة لا تع ــة للم ــال الفاعل ان الخص
ــة »  ــان والنظاف ــاء والحن ــون »الحي ان تك

 .  )98(
ويفهــم مــن هــذا ان المــرأة غــر مطالبــة 
مجتمعيــا بالتحــي بالفضائــل العليــا ، بل 
ــه  ــا قرت ــى ب ــا ان تتح ــاب عليه ــد يع ق
الثقافــة انــه مــن خصائــص الرجــل 
ــن في  ــض الباحث ــا بع ــا دع ــذا م ، وه
العــر الجاهــي بالحكــم ان »وضــع 
المــرأة بصــورة عامــة كان فرديــا ، لا 
يليــق بمكانتهــا الموكولــة اليهــا في الحيــاة 
» )99( ، فالنــاذج النســوية في الأمثــال 
– خاصــة المنتميــة الى العــر الجاهــي -  
فيهــا مواقــف فرديــة ظهــرت بهــا المــرأة 
ــه  ــا ب ــد تنميطه ــا اري ــرة لم ــورة مغاي بص
ــق  ــن ان يطل ــن لا يمك ــد ، ولك ــا بع في
عــى هــذه الحــالات المعــدودة التــي 
ســجلت للمــراة مواقــف ايجابيــة صورة 
ــد  ــوم النق ــب مفه ــا بحس ــة عنه منمط
ــرى  ــن ي ــاك م ــك ان »هن ــوي ذل النس
ــي  ــرأة في الوع ــور الم ــراءة ص ضرورة ق
الذكــوري مــن خــال العموميــات 
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ــة »)100(. ــالات الخاص ــب الح وتجن
ــود  ــر الوج ــال ذك ــب اغف ــه لا يج الا ان
ــرق وان كان  ــب الم ــوي في الجان النس
يبــدو مــن ناحيــة الكــم الــكلي للامثــال 
محــل الــدرس اســتثناء ، لــذا ارتــأى 
لاضــاءة  مطلبــا  يفــرد  ان  البحــث 
ــرأة  ــاف الم ــت اتص ــي نقل ــال الت الأمث
ــط  ــاول التنمي ــي ح ــل الت ــذه الفضائ به
 ، مجالاتهــا  عــن  ابعادهــا  الذكــوري 
ــة  ــن ان التربي ــد الباحث ــد اح ــد وج وق
الاجتماعيــة في كتــب الأمثــال تــدور 
في ثلاثــة محــاور الفروســية والكــرم 
والــرف )101(  ،  لــذا ســيتم دراســة 
الوجــود النســوي في مجــال هــذه القيــم 
الثــاث ، فالمــرأة مثلــت جانبــا مــن 
ــل  ــا ذات دور فاع ــا يجعله ــور ب كل مح
العربيــة ولم تكــن  القيــم  في تأصيــل 
ــة  ــل منتج ــاضرة ب ــط او ح ــة فق متلقي

ــل : ــذا الفع له
1 - الفروسية :

فقــد ارادت الثقافــة الســائدة ان تصــور 
المــرأة قعيــدة الخبــاء تنتظــر ان يفعــل بها 
ــاعر  ــذا الش ــون ، فه ــرره المحارب ــا يق م

العــربي يقــول مــن الخفيــف :
 كتب القتل والقتال علينا 

        وعلى الغانيات جر الذيول)102(

دور  ولا  لهــن  ولاقــوة  حــول  فــا 
ــام العــرب  فاعــل لهــن في الحــروب واي
، الا ان مجمــع الأمثــال يذكــر لنــا جملــة 
مــن الاخبــار  التــي تشــر الى تقبــل 
الــراوي العــربي – الــذي نقــل هــذه 
ــدة  ــور ع ــر عص ــفاهية ع ــال ش الأمث
حتــى وصلــت الى التدويــن – المشــاركة 
الفاعلــة مــن المــرأة بتنــوع مكانتهــا 
الاجتماعيــة في مجــال الحرب والفروســية 
، وهــذه الاخــرة قيمــة عليــا لــدى 
ــزة  ــال مي ــرى في القت ــذي ي ــربي ال الع

ــراء . ــيادة الصح ــن س ــه م مكنت
ــت  ــرة وكان ــة الح ــي ملك ــاء وه فالزب
مــن العمالقــة ، ضرب بهــا المثــل لقوتهــا 
ومنعتهــا فقيــل » اعــز مــن الزبــاء« 
ــا  ــرق حصن ــا لتخ ــادت جيش )103( ، ق

)مــارد( والســموءل  الجنــدل  دومــة 
ــا تمنعــا عليهــا  ــا )الابلــق( فل ــن عادي ب
قالــت »تمــرد مــارد وعــز الابلــق« )104( 

ــا . ــا مث ــب قوله ، فذه
عــى  النســاء  مشــاركة  تقتــر  ولم 
القبائــل  ان  بــل  الحــواضر  ملــكات 
ــض  ــاء للتحضي ــتعين بالنس ــت تس كان
في الحــروب ، ومنهــن حليمــة بنــت 
الحــارث بــن ابي شــمر حتــى ضرب بهــا 

المثــل »اعــز مــن حليمــة« )105(.
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ومــن اخــاق الفروســية الاجــارة ، 
وقــد مــر في مجمــع الميــداني امثــال عــدة 
عــن نســاء أجــرن رجــالا احتمــوا بهــن 
ــن  ــا ع ــن فض ــا يب ــم م ، وفي حكاياته
التمســك بالقيمــة الفضــى انهــن تمتعــن 
بقــوة بدنيــة ســاعدتهن عــى الــذب 
عــن المســتجير بهــن ورد طالبيــه )106( 
ــا  ــى انه ــتهرت ع ــوس وان اش ، والبس
مثــل للشــؤم الا ان اصــل حكايتهــا فيــه 
ــار)107( ، وفي  ــن الج ــاع ع ــو الدف ه
حكايــة فكيهــة بنــت قتــادة بــن مشــنوء 
ــلكة  ــن الس ــليك ب ــارت الس ــا اج ، انه
ــا  ــتجار بخيمته ــوم فاس ــه الق ــد طلب وق
ــال  ــاس )108( ، فق ــه الن ــت عن فمنع

ــا : فيه
لعمر ابيك والانباء تنــمي  

                لنعم الجار اخت بني عوارا
من الخفرات لم تفضح اباها	

       ولم ترفع لاخـوتها الشنارا)109(
وفي حكايــة المثــل » صــارت الفتيــان 
حمــا » )110( ، تــرز صــورة اخــرى ، 
ــا  ــد تصويره ــا اري ــت مثل ــرأة ليس فالم
انتهــاء  في  الذيــول  جــر  مهمتهــا 
الحــروب فقــط ، بــل انهــا قــد تقتــل على 
الرغــم مــن تجردها مــن الســاح الا انها 
قــد يكــون لهــا موقــف قيمــي في الدفــاع 

بــا تملكــه مــن بيــان عــن قومهــا فيخاف 
مــن بقائهــا فتقتــل ، ففــي حكايــة هــذا 
ــرو  ــا عم ــوا اخ ــم قتل ــي تمي ــل ان بن المث
بــن هنــد الملــك ، فســار اليهــم بجيــش 
ــم  ــد ان دياره ــا وج ــأر ، ولم ــب الث يطل
خاليــة الا مــن امــراة كبــرة الســن هــي 
الحمــراء بنــت ضمــرة بــن جابــر ، فــدار 
ــال  ــن رج ــه ع ــال في ــوار يس ــا ح بينه
ــا يفيــض  ــا متحدي ــكان جوابه قومهــا ف
ــر  ــه الا ان ام ــا كان من ــوة ، ف ــزة وق ع
باحراقهــا فنــادت ان يفديهــا احــد فلــم 

ــت. ــل واحرق ــت المث ــل فقال يفع
يــرك  لم  الذكــوري  المــدون  لكــن 
ــة  ــون طارئ ــة لتك ــا دون مناقض صورته
عــى موضوعــة الفروســية هــذه فالمثــل 
» تفــزع مــن صــوت الغــراب وتفــرس 
، يحكــي عــن   )111( المشــتم«  الاســد 
ــا  ــق قربه ــدا ونع ــادت اس ــراة اصط ام

غــراب ففزعــت .
2- الكرم

المادحــن  الكــرم  صفــة  جذبــت 
ليخلــدوا مــن اتصــف بهــا ، وقــد » كان 
ــنِ  ــن عَ ــال: شّر خصــال الملــوك الجب يُقَ
الأعــداء، والقســوة عَــىَ الضعفــاء، 
ــن  ــاء« )112( ، لك ــد الإعط ــل عن والبخ
ان  الرجــل  عــى  عيــب  حــن  في 
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ــة  ــك مكرم ــد ذل ــل ع ــف بالبخ يتص
البخــل   : الصفــدي  قــال   « للمــرأة 
ــال  ــان في الرج ــان مذموت ــن صفت والجب
المــرأة  لأن  النســاء  في  ومحمودتــان   ،
اذا كان فيهــا شــجاعة ربــا كرهــت 
بعلهــا ، فأوقعــت فيــه فعــا ادى إلى 
ــن  ــروج م ــن الخ ــت م ــه وتمكن إهلاك
ــل  ــا لا عق ــراه ، لأنه ــا ت ــى م ــا ع مكانه
لهــا يمنعهــا ممــا تحاولــه ، وإنــا يصدهــا 
ــا ...  ــذي عنده ــن ال ــه الجب ــا يقتضي ع
ــا  ــادت ب ــخية ج ــرأة س ــت الم وإذا كان
في بيتهــا ، فــأضر ذلــك بحــال زوجهــا 
بالــيء  المــرأة ربــا جــادت  ، ولأن 
ــجل  ــد س ــه »)113( ، وق ــر موضع في غ
ــرأة  ــور الم ــاب لحض ــبه غي ــث ش البح
ــة ، الا ان  ــذه الصف ــن ه ــال ع في الأمث
الــراءة النســوية مــن الممكــن ان تســجل 
لهــا غلبــة في المجــال ذاتــه حــن يكــون 
رمــز الكــرم العــربي المســيطر في الثقافــة 
العربيــة منــذ النقــل الاول للنــص حتــى 
ــخصية  ــل في ش ــن ، يتمث ــر الراه الع
)حاتــم الطائــي( ، وهنــا المفارقــة التــي 
الخصلــة  هــذه  تمجيــد  عــن  غابــت 
ودونهــا الميــداني في مجمعــه ، ألا وهــي ان 
حاتــم الطائــي الــذي يــرب بــه المثــل 
بالجــود قــد ورث هــذه الصفــة عــن امــه 

ــف()114(. ــت عفي ــة بن )غني
وفي مثــل اخــر »بيتــي يبخــل لا انــا 
ــة  ــن تهم ــع ع ــرأة تداف ــان ام »)115( ، ف
وجهــت لهــا بالبخــل عــن الاعطــاء 

ــه . ــا تعطي ــك م ــي لا تمل وه
ــال في  ــدرة الأمث ــن ن ــم م ــى الرغ وع
ان  الا   ، )الكــرم(  الموضوعــة  هــذه 
تــدل  عميقــة  تنقلهــا  التــي  المعــاني 
وان  بالفعــل  موجــود  ســياق  عــى 
غيــب فلاســباب التنميــط الــذي اريــد 

: ثنائيــة  في  لصورتهــا 
الرجل / المرأة

الواهب / المستلم
المتبوع /التابع

3- الشرف
في  الــواردة  الأمثــال  عــى  غلــب 
ــا  ــرأة فاظهره ــاء الى الم ــا أس ــع م المجم
العــرب  وكأن   ، وفســاد  غلمــة  ذات 
وقــد كانــت هــذه الحكايــات مــادة 
ــا  ــا م ــدوا فيه ــليتهم وج ــمرهم وتس س
يبعــث عــى التنــدر والتفكــه ، فنمطــت 
ــا  ــى غيره ــادت ع ــورة س ــرأة في ص الم
التــي تمثــل المــرأة العفيفــة وتمثــل قيمــة 
الــرف المتعلــق بالجســد التــي ضحــى 
ــال  ــروح والم ــا بال ــن اجله ــرب م الع
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، وكأن اظهــار المــرأة بهــذه الصــورة 
ــوة  ــل الق ــا مقاب ــة ضعفه ــخ حال يرس
ــع  ــت في موض ــتظهرها ان كان ــي س الت
ــة  الرفــض للامتهــان الجســدي والمطالب
 « الــرف  قيمــة  تمثــل  في  بالمســاواة 
فالطــوق الاجتماعــي يمكــن ان يتغاضى 
عــن افحــش الخروقــات حــن يغلفهــا 
الســر والخفــاء عــى الرغــم مــن علــم 
المجتمــع بوقوعهــا ولكــن يصعــب عــى 
المجتمــع قبــول الخروقــات التــي تحمــل 

ــرد«)116(. ــة تم علام
ــو  ــن – وه ــض الباحث ــن بع ــا ظ ومثل
ــه  ــح ظن ــي ترج ــواهد الت ــوق الش يس
- ان الشــعر المبتــذل الــذي جعــل مــن 
ــعر  ــو ش ــط ه ــية فق ــورة حس ــرأة ص الم
البدائيــة  المرحلــة  الى  زورا  منســوب 
في تشــكيل النــص الادبي العــربي ، اذ 
ان تدوينــه جــاء في العــر العبــاسي 
والذائقــة في هــذا العــر اســتلزمت 
القــول  امكــن   ، التصويــر)117(  هــذا 
المــرأة  تنميــط  مــن  الكــم  هــذا  ان 
في الأمثــال العربيــة بصــورة حســية 
ــادت  ــي ن ــا الت ــل العلي ــن المث ــا م تجرده
بهــا القيــم العربيــة ممكــن ان يكــون 
موضوعــا للغايــة ذاتهــا مــن تســلية 

والهــاء في مجالــس الســمر. 

وهــذا الانتقــاص مــن قيمــة المــرأة 
ينقضهــا  العليــا  القيــم  في  وتمثلاتهــا 
ــة  ــاركة في القيم ــذري المش ــكل ج وبش
الانســانية وكونهــا متوحــدة مــع الرجــل 
في تشــكيل المجتمــع وذلــك في مــا ســار 
ــوام« )118(  ــقائق الاق ــاء ش ــا » النس مث
ــول  ــان الرس ــى لس ــر ع ــن يذك ، فح
ــه والــه وســلم( في متــن  )صــى الله علي
في  خــص  المؤلــف  ان  مــع  الأمثــال 
نهايــة كتابــه جانبــا للاحاديــث الــواردة 
ــه وسرت  عــى لســانه صلــوات الله علي
ــذا  ــى ان ه ــة ع ــال ، دلال ــرى الأمث م
ــك  ــره في تل ــن غ ــر م ــاع اكث ــول ش الق
اعــام في حــن  الخــر  ، وفي  الحقبــة 
اياكــم   « اللاحــق  المثــل  في  يكــون 
خطــاب   ،  )119(« الدمــن  وخــراء 

ــرأة . ــل لا الم للرج
في حكايــة المثــل »ســاكفيك مــا كان 
ــر  ــده ك ــا يقع ــل هن ــوالا«)120( ، الرج ق
الســن والخــوف مــن العشــرة عــن 
الدفــاع عنهــا ، فتشــكو لــه زوجــه عــن 
ــب  ــا فيطل ــه اليه ــاء اخوت ــرض ابن تع
منهــا ان تردهــم بــكلام فترفــض ذلــك 
وتعــده مــن المجاملــة التــي لا تصــح في 

ــام. ــذا المق ه
والدفــاع عــن الحمــى حــن ترتبــط 
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اعمــق  دلالــة  لهــا  فــان  بالامومــة 
ــان  ــل ف ــورة البط ــن ص ــا ع ــي فض فه
ــرى  ــة اخ ــف قيم ــن الضع ــرد الام م تج
تضعفهــا  لا  التــي  الام  فتطالعنــا   ،
العاطفــة وهــي تحــث ابنهــا عــى التحلي 
باخــاق الفرســان والــذب عــن الحمــى 
وان كلفــه ذلــك حياتــه في حكايــة المثــل 
الطعــن«)121(  مجــر  مــن  احمــى   «
، فالمــرأة التــي تســبى وان عوملــت 
بــدلال وتلطــف فهــي تقــول : » شر 

يوميهــا واغــواه لهــا »)122(.   
ــا  ــا بانه ــا امامه ــر ابنته ــي تفخ والام الت
تحامــي عــن نفســها بــان ترمــي الــراب 
ــا  ــها فتجيبه ــالها نفس ــب يس ــه راك بوج
ــن  ــل الحص ــا ان تدخ ــا ان الاولى به امه

ــق )123(. ــف في الطري ــدل ان تق ب
ــذي لا  ــدني ال ــا الب ــى ضعفه ــي ع وه
يســمح لهــا بالدفــاع عــن جســدها 
ــس  ــد الم ــن يري ــى م ــال ع ــوة ، تحت بالق
ــا  ــرة ومث ــه ع ــا ، فتجعل ــن شرفه م

.)124 (

الخاتمة :
ــان البحــث  ومــن خــال مــا تقــدم ، ف
لمــح عــددا مــن النتائــج يمكــن اجمالهــا 

بــا يــاتي :
ان وجــود المــرأة في الأمثــال )منتجة، 
ــط  ــدث المحي ــركة في الح ــة، مش مخاطب
بالمثــل( يشــكل نســبة قليلــة مــن العــدد 
الــكلي للامثــال ســواء القديمــة منهــا او 

مــا قالــه المولــدون.
جــزءاً  بعدهــا  العربيــة  للامثــال 
ــال  ــتثنائية في مج ــة اس ــراث اهمي ــن ال م
ــن  ــا المهيم ــة لدوره ــات الثقافي الدراس
ــع  ــائدة في المجتم ــل الس ــكيل المث في تش

ــا. ــا وحالي قدي
وجــود المــرأة منتجــة للنــص )المثــل( 
لــه دلالــة عــى دورهــا في تشــكيل 
مــن  الرغــم  عــى  الثقــافي  الفعــل 
محــاولات تغييبهــا في العصــور اللاحقــة 

ــافي . ــل الثق ــاحة الفع ــن س م
في  واضحــة  تناقضــات  هنــاك 
الرســائل التــي  وجهتهــا الأمثــال بشــان 
المــرأة ممــا يســتدعي حفــرا اكثــر عمقــا 
ــرف أي  ــال ليع ــذه الأمث ــل ه في تاصي

ــل. ــا اصي ــوع وايه ــا موض منه
غــر  نمطيــة  صــورة  الام  مثلــت 
فاعلــة عــى الرغــم مــن حضورهــا 
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الجيــد نســبة لصــور اخــرى ، فلــم 
ــة  ــا صانع ــا دوره ــال عنه ــل الأمث تنق
ــى  ــا ع ــر دوره ــا اقت ــان ، وان للانس

انتاجــه المــادي.
مثلــت الانثــى وجــودا مقتــرا عــى 
وضعهــا الجســدي مــن دون وجــود 
ــي  ــدت فه ــان وج ــا ، ف ــة له ــة فاعل قيم

ــل . ــن الفع ــل ع ــي الرج تله
الكاهنــة  المــرأة  صــورة  وجــدت 
ــة لميــل  ــة الذكوري لتؤكــد تنميــط العقلي
الغيبيــات وابتعادهــا عــن  الى  المــرأة 

المنطــق العلمــي في التحليــل.
الحمقــاء  المــرأة  صــورة  بــرزت 
ــال  ــاءت الأمث ــد ج ــن ، فق ــط ب بتنمي
منهــا  للســخرية  احدهمــا  مجالــن  في 
والتفكــه  للتنــدر  مــادة  وجعلهــا 
ــل  ــام جع ــا باع ــر منه ــر للتحذي والاخ

بالــرورة. امــراة حمقــاء  مــن كل 
ــراث  ــوري في ال ــط الذك اراد التنمي
ــال  ــا بالرج ــم العلي ــل القي ــر تمثي ح
دون النســاء ، وقــد اســتطاعت الأمثــال 
ــات  ــا في تمث ــذور له ــجيل ج ــن تس م
ــرم  ــية والك ــل الفروس ــم مث ــذه القي ه

ــرف. وال
لم تغــب المــرأة العربيــة عــن ســاحات 
بوجودهــا  قــد ضرب  بــل   ، القتــال 

البــارز عــدد مــن الأمثــال التــي تعكــس 
ــة. ــجاعة وذكاء وحكم ش

ــن  ــام ع ــبه ت ــا ش ــرأة غياب ــت الم غاب
ــربي  ــا الع ــم به ــي اهت ــرم الت ــة الك ثيم
وســعى ليتصــف ويعــرف بهــا باشــكال 

ــدة. ع
هنــاك عــدد مــن الأمثــال التــي 
تظهــر المــرأة فيهــا محاميــة عــن عرضهــا 
ومدافعــة عــن نفســها بالقــول والفعــل 
البــدني  ضعفهــا  مــن  الرغــم  عــى 

والاجتماعــي.
شــغلت صــورة المــرأة الانثــى /
الخائنــة والمغويــة مســاحة اكــر مــن 
ــول  ــافى قب ــرى ، واذ يتن ــورة اخ أي ص
ذلــك مــع مــا تعــارف مــن ســيادة لقيــم 
الــرف في الحضــارة العربيــة امكــن 
القــول ان في هــذا التصويــر مــن المبالغــة 
كثــر ، وغايتــه ان هــذه الأمثــال كانــت 

ــة. ــس ذكوري ــمر لمجال ــادة الس م
ــا  ــم العلي ــر للقي ــذا التقدي ــا ورد ه لم
ــال  ــاب الأمث ــرأة في كت ــا الم ــي تمثله الت
ــة  ــة العربي ــول الثقاف ــل اص ــذي ينق ال
امكــن لنــا ان نــدرك ان التشــويه الــذي 
ــة  ــرأة المتعلق ــورة الم ــا لص حصــل لاحق
ــل  ــو دخي ــا ه ــذات ان ــم بال ــذه القي به

ــة  ــاحة العربي ــى الس ع
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ثبت المصادر والمراجع :
الادب والنســوية، بــام موريــس ،تر:ســهام 
للثقافــة  الاعــى  ،المجلــس  الســام  عبــد 

2002 ،ط1،  ،القاهــرة 
ــربي  ــوي الغ ــر النس ــفية للفك ــس الفلس الاس
،خديجــة العزيــزي، بيســان، بــروت، ط1، 

ــران  حزي
2005

ــن  ــي ب ــى ع ــف المرت ــى، الشري ــالي المرت ام
ــد  ــق: محم ــوي ، تحقي ــوي العل ــن الموس الحس
ابــو الفضــل ابراهيــم ، المكتبــة العصريــة ، 

بــروت ، ط1 ، 2004
ــد  ــي ، محم ــر الجاه ــة والع ــال العربي الأمث
توفيــق ابــو عــي ، دار النفائــس، بــروت ، ط1 

1988  ،
ــفة  ــور الفلس ــن منظ ــم م ــم – العل ــة العل انثوي
النســوية ، د.لينــدا جــن شــيفرد ، تر:د.يمنــى 
ــة  ــى للثقاف ــس الاع ــولي ، المجل ــف الخ طري
والفنــون والآداب ، الكويــت ، د.ط. ، 2004
العــرب  احــوال  معرفــة  في  الارب  بلــوغ 
،محمــود شــكري الالــوسي البغــدادي ، شرحــه 
: محمــد بهجــة الاثــري ، دار الكتــب العلميــة ، 

لبنــان ، د.ط. ، د.ت.
تاريــخ الادب العــربي قبــل الاســام ، د.نوري 
حمــودي القيــي ود.عــادل جاســم البيــاتي ود. 
مصطفــى عبــد اللطيــف ، دار الحريــة للطباعــة 

، بغــداد، د.ط. ، 1979
تأنيــث القصيــدة والقــارئ المختلــف ، د.عبــد 

ــدار  ــربي، ال ــافي الع ــز الثق ــي ، المرك الله الغذام
ــاء ، ط2، 2005 البيض

التجزيئيــة في المجتمــع العــربي ، نــازك الملائكــة 
، دار العلــم ، بــروت ، ط1، مايــو 1974

الى  مدخــل   – الاجتماعــي  التخلــف 
ــى  ــور، د.مصطف ــان المقه ــيكولوجية الانس س
حجــازي ، المركــز الثقــافي العــربي ، الــدار 

2005 ط9،   ، البيضــاء 
الجامــع الكبــر للترمــذي ،للامــام الحافــظ ابي 
عيســى محمد بــن عيســى الترمــذي )279هـ(، 
حققــه : د. بشــار عــواد معــروف ، دار الغــرب 

الاســامي ،بــروت ، ط1 ، 1996 
ــفة  ــة في فلس ــربي – دراس ــعر الع ــات الش جمالي
الجــال في الوعــي الشــعري الجاهــي، د. هــال 
ــة ،  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــاد ، مرك جه

ــروت ، ط1 ، 2007 ب
ــر  ــرب في ع ــارة الع حض 	
الجاهليــة ، د.حســن الحــاج حســن ، المؤسســة 
الجامعيــة للدراســات والنــر والتوزيــع ، 

2006  ، بــروت،ط4 
ســلطة  في  –دراســة  التيــه  مــن  الخــروج 
النــص، د.عبــد العزيــز حمــودة ، عــالم المعرفــة 

2003، د.ط.   ، ،الكويــت 
الخطــاب الروائــي النســوي ،د.ســهام ابــو 
ــة ،  ــور الثقاف ــة لقص ــة العام ــن ، الهيئ العمري

2011 ط1،  مــر، 
ــع  ــل في المجتم ــرأة والرج ــن الم ــات ع دراس
المؤسســة   ، الســعداوي  د.نــوال   ، العــربي 
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العربيــة للدراســات والنــر ، بــروت ، ط2، 
1990

ديــوان الصعاليــك، شرح:د.يوســف شــكري 
ــروت،2004 ــات،دار الجيل،د.ط.،ب فرح

ابي ربيعــة، شرح :عــي  بــن  ديــوان عمــر 
للمطبوعــات  الأعلمــي  العسيلي،،مؤسســة 

1998، ط1،  ،بــروت 
الــزواج الــردي الجنوســة النســقية ، عبــد الله 
الغذامــي ، فصــول العــدد 61 ، الهيئــة المصريــة 

العامــة للكتــاب ، 2003 
ــة  ــوية عربي ــح نس ــات – ملام ــقوط المحرم س
في النقــد المسرحــي ، وطفــاء حمــادي ، دار 

الســاقي ، بــروت ، ط1، 2008
شرح ديــوان الحماســة  ، ابي عــي احمــد بــن 
ــد  ــره : احم ــي ، ن ــن المرزوق ــن الحس ــد ب محم
امــن وعبــد الســام هــارون ، لجنــة التاليــف 

والترجمــة والنــر ، القاهــرة ، ط1 ، 1951
ــد  ــة عن ــا الديني ــال ورموزه ــرأة المث ــورة الم ص
شــعراء المعلقات)اطروحــة ( ، طــه غالــب 
عبــد الرحيــم طــه ،كليــة الدراســات العليــا- 
ــة ، فلســطين ، 2003 جامعــة النجــاح الوطني
العــر الجاهــي ، د. شــوقي ضيــف ، دار 

2007، ط26   ، مــر   ، المعــارف 
العقــد الفريــد ، ابي احمــد بــن محمــد بــن عبــد 
ربــة الاندلــس ، تحقيــق: ابراهيــم محمــد صقــر 

، مكتبــة مــر ، القاهــرة ، ط1، 2008
فصــول عــن المــرأة ، هــادي العلــوي ،دار 

1996 ط1،   ، بــروت   ، الادبيــة  الكنــوز 

ــن  ــد ب ــن محم ــاء الدي ــي ، به ــكول البهائ كش
دار   ، البهائــي  بالشــيخ  المعــروف  الحســن 

2008 ط1،   ، بــروت   ، المرتــى 
كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال 
المؤلــف :عــاء الديــن عــي بــن حســام الديــن 
ــدي  ــاذلي الهن ــادري الش ــان الق ــاضي خ ــن ق اب
البرهانفــوري ثــم المــدني فالمكــي الشــهير 
بالمتقــي الهنــدي )المتــوفى: 975هـــ (المحقــق: 
النــاشر:  الســقا  صفــوة   - حيــاني  بكــري 
مؤسســة الرســالة الطبعــة :الطبعــة الخامســة، 

1401هـــ/1981
لســانيات الخطــاب وانســاق الثقافــة ، د.عبــد 
الفتــاح احمــد يوســف، منشــورات الاختــاف 

ــر ، ط1، 2010 ، الجزائ
ــال ، ابي الفضــل احمــد بــن محمــد  مجمــع الأمث
بــن احمــد ابــن ابراهيــم النيســابوري الميــداني ، 
ــب  ــن زرزور ، دار الكت ــم حس ــه : نعي ــدم ل ق

ــروت ، ط3 ، 2010 ــة ، ب العلمي
المــرأة ؟ بحــث في ســيكولوجية الاعــاق ، بيــر 
ــالة ،  ــة الرس ــعد ، مطبع ــد اس ــو ، تر:وجي داك

ط3، 1991
ــا  ــكي، تر:دين ــل ليبوفيتس ــة ،جي ــرأة الثالث الم
ط1،   ، للترجمــة  القومــي  المركــز   ، منــدور 

2012
المــرأة في القــرآن ، عبــاس محمــود العقــاد ، دار 

الهــال ، مــر، د.ط. ،د.ت.
المــرأة واللغــة ،د.عبــد الله محمــد الغذامــي 
،المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء ،ط3، 
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المزهــر في علــوم اللغــة وانواعهــا /جــال 
الديــن الســيوطي)ت (/شرح وتعليــق :محمــد 
واخرون/المكتبــة  ابراهيــم  الفضــل  ابــو 

/صيدا-لبنــان/2009 العصريــة 
المــرح الجزائــري- دراســات تطبيقيــة في 
ــن  ــع ،د. احس ــور المجتم ــة وتط ــور التراثي الج
ثليــاني ، دار التنويــر، الجزائــر ، ط1 ، 2013
ــار  ــدرو ادج ــة ،ان ــة الثقافي ــوعة النظري موس
الجوهــري  تر:هنــاء   ، ســيدجويك  وبيــر 
،ط1  ،القاهــرة  للترجمــة  القومــي  ،المركــز 

2009 ،ع1357، 
نــازك الملائكــة بــن الكتابيــة وتأنيــث القصيدة 
، د.عبــد العظيــم الســلطاني ، دار الشــؤون 

ــداد ، ط1، 2010 ــة ، بغ ــة العام الثقافي
الانثويــة  الــذوات   – امهــات  بــا  نســاء 
ســاهر   ، الســعودية  النســائية  الروايــة  في 
ــروت، ط1،  ــربي ، ب ــار الع ــن، الانتش الضام

2 0 1 0
النســاء والابــداع :المبدعــة العربيــة بــن مخالفــة 

الصــورة النمطيــة للمــرأة في الذاكــرة الجماعيــة 
ــد الله  ــة عب ــائد ، فوزي ــاب الس ــك الخط وتفكي
ابــو خالــد ، ضمــن كتــاب : النســوية العربيــة 
رؤيــة نقديــة ، مجموعــة باحثــات ، مركــز 
ــروت ، ط1،  ــة ، ب ــدة العربي ــات الوح دراس

ــران 2012 حزي
ــة  ــكالية العلاق ــة وإش ــورة الذهني ــة الص نظري
الســتار مجيــد  زينــة عبــد   ، التنميــط  مــع 
ــة  ــي ، كلي ــث الاعلام ــة الباح ــار ، مجل الصف

بغــداد ،ع2، 2006. الاعــام جامعــة 
ــر  ــن جعف ــة ب ــرج قدام ــعر ، لابي الف ــد الش نق
ن تحقيــق : د.محمــد عبــد المنعــم خفاجــى ، دار 

ــروت ،د.ط ،د.ت. ــة ، ب ــب العلمي الكت
لمنهــاج  مقاربــات تخطيطيــة   – القيــم  نقــد 
علمــي جديــد ، د. عبــد الله بــن احمــد الفيفــي ، 
دار الانتشــار العــربي ، بــروت ، ط1 ، 2006
ــاصرة ،   ــن المن ــرأة ، حس ــورة والم ــي الذك وع
فصــول ع 66، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب 

 2005 ،

Abstract

Although the number of proverbs that 

women attended either productive or 

address or participation in the tale likewise 

a bit relative to the total number of sayings 

in the book (Proverbs) of the field, but has 

exceptional importance while reading this 

existence that a continuing presence in 

effectiveness and impact, especially when 

read feminist monetary mechanisms, which 

looked to literature as a contributor to the 

formation of human existence, identity, 

when the literary product of unsheathed 

heritage especially The civilization attaches 

great importance to heritage, old & new, 

need to search within this curriculum-

women-becomes more important
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